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 اسم المادة : تاريخ المغرب الوسيط . 

 هـ (692 – 044+ الدولة الرستمية ) هـ (692 – 043دولة بني مدرار  ) المحاضرة: اسم 

تذكر بعض المصادر التاريخية الى ان زعيم قبيلة مكناسة البربرية المغربية الذي اعتنق مذهب الصفرية هو المؤسـ  وو  لدولـة بنـي  

رار هو ابي القاسم سمكو بن واسو  من خلا  دوره في نشـر المـذهب الصـفري بـفن ا ـراد قبيلتـس مكناسـة وتحدخـدا مـن خـلا  التقا ـس بعكرمـة مد

 للاــرابط الوبيــق بــفن قيــا   أبــرز الــدعاة الــذخن عملــوا عرــى نشــر  راص ايةــوارلا الصــفرية فــي بــلاد المغــربأبــي عبــد ب البربــري  الــذي  ـاـن مــن 
ل
ونظــرا

 عـن سـل ة /  دولة الصفرية وتأسي  حاضرتها  مدخنة سجلماسةال
ل
وقد ا اد ابـو القاسـم فـي قيـا  بعـض الدولـة المسـتقلة فـي بـلاد المغـرب بعيـدا

 الدولة الأموية في دمشق ومن بعدها العباسية في بغداد كدولة الزعيم الصفري أبي قرة في مدخنة تلمسان حفزتس عرى القيـا  بعمـل ممابـل عـن

 دا  عرى إقامة حكم مستقل للةوارلا . قطريق الإ

 حاضرة وعاصمة دولة بني مدرار مدخنة سجلماسة

درن وســط رمــا    ر  عــرن فــي  نورهــا ور اري هــا عمــران  و هـي مدخنــة تقــا فــي ايجنــوب الشــرغي لمن قــة المغــرب الأقلــ   فــي منق ــا  بـل 

  لـذا  انـم بموقعهـا هـذا مـن أقـرب لوقوعها عرى ال رن الشمالي للصحراص الأ ريقية الفاصلة بفن المغ
ل
 وبلاد السودان  نوبـا

ل
رب الأقل   شمار

ابس المدن المغربية إلى مدخنة اانة  السودانية   إن موقا مدخنة سجلماسة هذا  عك  لنا بأنها مدخنة صحراوية وهذا ما ذكره ابن حوقل في كت

اص وبعـدها عــن البحــر وقلــة أم ارهــا لوقوعهــا فــي من قــة  ــل الم ــر  ر وان صـورة ور  عرــى ســلميل الم ــا  ر ايحصــر  ر وذلــ  لقررهــا مــن الصــحر 

سجلماســـة تقـــا فـــي أعـــالي وادي زيـــر عرـــى أطـــران الصـــحراص فـــي المغـــرب الأقلـــ   حســـب مـــا اورده  عـــدد مـــن المـــؤرخفن مـــ هم وصـــ خري فـــي كتابـــة 

التجــــاري  نهــــا  انـــم مح ــــة ربــــد مــــن المــــرور رهــــا للتجــــار  المســـال  و الممالــــ  وبــــذل  تكــــون سجلماســــة عرــــى در ــــة كبفـــرة مــــن الأهميــــة فــــي الميــــدان

  القادمون من ارب ا ريقيا وبالعك  وقد ان لقم هذه الدولة لتصبح من الدو  الغنية في المغرب  قد أزدهرت زراعتها لتو ر الأر  ايةصبة 

 أطلقــوا عليــس اســم العســكر . كمــا أسســوا الم ــجد ايجــا
ل
ما ودار الإمــارة بــم بنــ  النــاح دورهــم حــو  لقــد أســ  داخــل مدخنــة سجلماســة حصــنا

 وقـــد أصـــبحم سجلماســـة بعـــد اكتمـــا  بنا هـــا ملجـــأ لمجمـــو   632ايحصـــن  ا ســـا العمـــران  أمـــا أســـوارها  قـــد بنيـــم عـــا   
ل
ه ولـــس أبنـــا عشـــر بابـــا

ة فـي عصـر دولـة بنـي مـدرار  فـي سجلماسـ مدخنـةلقـدازدهرت / الصفرية ويجميا الهاربفن إليها اما بسـلمب وضـ هداد السيايـ ي او لغـر  التجـارة 

قبـــل أن تصـــبح   ـــاحو  أامـــاتو  درعــةمختلــن نـــواحي ايحيـــاة  مـــن الناحيــة السياســـية بســـ م سجلماســـة نفوذهـــا عرــى عـــدة منـــاطق مـــن بي هـــا 

 امبراطوريـــات وممالـــ  المغـــرب الكبفـــر المتلاحقـــة وفـــي الناحيـــ
ل
 تابعـــا

ل
 متمفـــبا

ل
ة رقتصـــادي  قـــد انتعشـــم الفلاحـــة بفرـــل نظـــا  مت ـــور للـــري إقليمـــا

الـذهب مـن وازدهـرت التجـارة والتبـادرت والقوا ـل التجاريـة ومـن أهمهـا تجـارة  الفخـاروت ـورت الصـناعات بشـمل ملحـون ومـن أهمهـا صـناعة 

الناحية وقتصادخة   لم سجلماسة  ستق ب السـمان ايحرـريفن ليتحولـوا بشـمل تـدريىي إلـى سـمان مـدنيفن دون التخرـي عـن الزراعـة ولكـن 

 بإضا ة العدخد من ايحرن والصناعات إلى حياة السمان وبالتالي  ان سجلماسة  انم تحتوي عرى خليط عرغي متنو  . 

 

 هـ692عرى خد الفاطميفن عا  نهاخة الدولة المدرارية 

ه والذي دا  حكمس سم سنوات وبعرة أشهر وقد عمل  021تولى من بعد سمكو المدراري ابنس اليأح الملقب بالوزير ايحكم عا  

 عنس أخاه اليسا والذي تذكره المصا
ل
در عرى القراص عرى بعض التمردات حت  بار عليس  ماعتس وأتباعس وأقصوه عن ايحكم وأقاموا بدر

وعمل عرى التاريخية ابن وبار في كتابس ايحلة السفراص  بأنس المؤس  ايحقيقي للدولة المدرارية لما قا  بس من  هود من أ ل ت لميم كيان دولتس 

ارية توطيد الأمن ووستقرار وقد تولى من بعده اليسا ابنس مدرار والذي لقب بالمنتصر وقد عمل عرى حفظ الكيان السياي ي للدولة المدر 

و اص من بعده محمد بن الميمون وشهد عصره تفاقم اية ر الفاطمي عرى بني مدرار والذي بدأ يهددها بالقراص عليها ولكن في عهد عمس 

ب المهدي منظم الدعوة  اليسا بن مدرار حا  دون قيا  الفاطميفن بتحقيق أهدا هم حيث است ا  اليسا بن مدرار القبض عرى عبيد

الفاطمية وقا دها وارسلس ما ابنس القاسم الى مدخنة سجلماسة واودعهم ال جن الى ان زحن ابو عبد ب قا د ايجيوش الفاطمية نحو 

 ه .  692سجلماسة وحررهما من سج هما وأسقط الدولة المدرارية عا   

 هـ ( 692 – 044الدولة الرستمية )

بن رستم بن رهرا  بن كسرى مؤس  الدولة الرستمية ولد في العراق في العقد الأو  من القرن ال اني الهجري وقـد  عبد الرحمن عد   

اختلن المؤرخون عرى نسبة لكن عرى أكبر تقدخر  وير ا في نسبس إلى الأ اسرة ملوك الفـرح  هـم أ ـداده إر أن بعـض المـؤرخفن  عيـدون نسـبس 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1


ل الإسلا  والمهم في هذا أنس سليل بيم الملوك قبل الإسلا   سواص  انوا من الفـرح أ  افـرهم سـا ر أبـوه بـس وأمـس إلى اللذارقة ملوك الأندل  قب

ب هــا مــن العــراق إلــى ايدجــاز  داص  ريرــة ايدــو  إر أن الأب وا ــاه أ لــس  وتــرك ختيمــا وأرملــس  ابو ــم أمــس بحــالا مــن أهــل بــلاد المغــرب   أخــذه وا

نشأ عبد الرحمن في القفروان  وصادن هناك نشر الدعوة الإباضية فـي تلـ  الربـو   تعلـق رهـا  ونصـحس أحـد الـدعاة  نعبد الرحمن إلى القفروا

و ـل بالسفر إلى المشرق لتلقـي المزيـد مـن العلـم عرـى خـد الإمـا  أبـي عبيـدة مسـلم بـن أبـي كريمـة إمـا  الإباضـية فـي ذلـ  الوقـم تو ـس إلـى البصـرة 

عـاد عبــد مــويفن ر خمــ  سـنوات خــدرح فـي سـرداب أبــي عبيـدة الــذي أعـده أبـو عبيــده تحـم الأر  خو ــا مـن عيـون الأ  مـا الإمـا  أبــي عبيـدة لمـدة

عرـى بـن الرحمن ما أصحابس حملـة العلـم إلـى بـلاد المغـرب  و اـن مـن ضـم هم أو  إمـا  ليباضـية بوبـا فـي المغـرب  وهـو الإمـا  أبـو اية ـاب عبـد الأ 

هــــ 043وصـــل حملـــة العلـــم إلــى  بـــلاد المغـــرب هيوـــوا الأ ـــواص اقامـــة دولـــتهم  لمــا ســـنحم لهـــم الفرصـــة فـــي عـــا   بعـــد أنالســمح المعـــا ري اليمنـــي ر 

ر بـا عوا أبــا اية ــاب المعــا ري باامامــة بــأمر مـن شــيخهم أبــي عبيــدة بعــد أربــا سـنوات مــن قيــا  دولــة أبــي اية ــاب فـي بــلاد المغــرب و ــس أبــو  عفــ

ة محمـــد بـــن الأشـــعث ايةزاعـــي  اســـت ا  هـــذا الأخفـــر القرـــاص عرـــى دولـــة الإمـــا  أبـــي اية ـــاب فـــي معركـــة المنصـــور ايةليفـــة العبايـــ ي  يشـــا بقيـــاد

هــ أستشـهد  يهـا الإمـا  أبـو اية ـاب حـاو  عبـد الـرحمن نجـدة الإمـا  أبـي اية ـاب لكنـس لـم خـتمكن مـن ذلـ   اضـ ر للفـرار مـن 044عا   عنيفة

لمــا تحصــن بــس حتــ  أ ــ  منــس ابــن الأشــعث ر ســط حتــ  وصــل إلــى  بــل خــدعى   ســو  و    ملاحقــة ابــن وشــعث لــس  تو ــس إلــى بــلاد المغــرب الأو 

عبد الرحمن من نفسس القوة والقدرة عرى بناص دولتس ايجدخدة خاصة بعد أن التن عليس الك فر مـن أنصـاره مـن  قبا ـل البربـر  ومـن أهـل  أح 

حراش والسبا   سم    تيهرت     شر  في بناص دولتس الإسلامية ايجدخـدة هنـاك العلم والصلاح ممن خ ق رهم اتجس إلى ممان تكثر في الأشجار والأ 

هـ ر والتي عر م باسم   الدولة الرستمية   نسبة إلى والد عبد الرحمن كمـا  ـرت العـادة فـي  سـمية الـدو  الإسـلامية 023 -هـ 022ما بفن عا   

 .  في العصور الوس   بأسماص  باص المؤسسفن

 ن ومبا عة ابنس عبد الوهابو اة عبد الرحم

خبدو أن عبد الرحمن بن رستم في أواخر أخامس قد أصيب بمر  أح  منس بدنو أ لس  اقتدى بايةليفة عمر بن اية اب  جعل  

ص الإمامة شورى بفن سبعة من ر ا  الدولة الرستمية ممن توسم  يهم الصلاح والعلم والتقوى والور  كما ذكرت المصادر التاريخية وهؤر

السبعة هم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ر ومسعود الأندلس ير وأبو قدامة خزيد بن  ند   اليغربي  وعمران بن مروان الأندلس ي ر 

وأبو المو ق سعدوح بن ع ية ر وشكر بن صايح الكتامي ر ومصعب بن سد مان وأوص   عبد الرحمن بن رستم هؤرص السبعة بار تما  

 هـ  وبوبا ابنس عبد الوهاب في نف  العا  .   070 هم رختيار إما  من بي هم  بم توفي عبد الرحمن بن رستم عا   والتشاور  يما بي

 نهاخة الدولة الرستمية عرى خد الفاطمفن

ن بـن أبـي و س ايةليفة الفـاطمي عبيـد ب المهـدي قادتـس رحـتلا  مدخنـة تـاهرت بعـد أن أعلـن أخـر أ مـة الدولـة الرسـتمية الإمـا  خقظـا 

هــ  مـن مدخنـة رقـادة و انـم عرـى 692هـ  العصيان عرى ايةلا ة الفاطمية وق ا اية بة لهم حيث خرلا  يش الفـاطميفن عـا  694خقظان عا  

 إلــى تــاهرت  لمـــا وصــلها أحــ  اليقظــان بــن اليقظـــان برجــزه عــن موا هــة  الفــاطميفن وأدرك قـــرب 
ل
بعــد اربعــة اخــا  مــن مدخنـــة القفــروان متجهــا

  لـب الأمــان مـن قا ــد ايجـيش الفــاطمي عرـى أن  ســلم الإمـا  خقظــان المدخنـة لـس  وا ــق عرـى ذلــ  ودخـل تــاهرت ولكنـس قتــل خقظـان ومــن  نهاختـس

 رهـــا فـــي القفـــروان 
 

ولـــم خكتـــن بمـــل ذلـــ  بـــل اســـتباح أمـــوا   ميـــا الرســـتميفن .  فـــر بـــس مـــن بنـــي رســـتم وأرســـل راوســـهم إلـــى مدخنـــة رقـــادة   ـــون

 هـــ  692الرســتمية ورذ ك فــر مــن ســمانها بــالفرار إلــى الصــحراص وبــذل  انتهــم الدولــة الرســتمية عرــى خــد الفــاطميفن عــا   وقضــ   بــذل  عرــى الدولــة

 لقد  ان اهتما  الرستميون بايجانب وقتصادي و العلمي واضح في بلاد المغرب . 

 

 .  6306الفتح العربي للمغرب وايحرارة المغربية ر طرابل  ر المصدر : 


